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والدي الطفل المریض بالسرطان                                                      لدىعلاقـة الضغـط النفسـي بالتوافــق الزواجـــي  
دراسة میدانیة بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس

وردة ناصري   .أ
2جامعة الجزائر

:ملخص 
ة بین الضغط النفسي و التوافق الزواجي لدى و الدي الطفل المریض بالسرطان، مع تناول البحث الحالي العلاق

محاولة معرفة الفروق بین أفراد العینة في درجات الضغط و التوافق الزواجي وفقا للاختلاف في الجنس و السن و 
شفى بني مسوس بالجزائر  وأجریت الدراسة بمست.المستوى التعلیمي و الحالة المادیة و مدة الزواج و عدد الأطفال

و مقیاس التوافق Abidinو استخدم لجمع البیانات كل من مقیاس الضغط النفسي لـ . فرد90على عینة قوامها 
وانتهت الدراسة إلى وجود علاقة عكسیة قویة . الزواجي لسبانییه، إضافة إلى استمارة المعلومات السوسیودیمغرافیة

زواجي لدى العینة،كما توصلت إلى وجود فروق بین الآباء و الأمهات في درجات بین الضغط النفسي و التوافق ال
غیر أننا لم نجد فروقا ذات دلالة إحصائیة . الضغط لصالح الأمهات، وفي درجات التوافق الزواجي لصالح الآباء

یرات في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي لدى أفراد العینة تبعا للمتغ
.السوسیودیمغرافیة الأخرى

.والدي الطفل المریض السرطان- التوافق الزواجي-الضغط النفسي :   الكلمات الدالة

Résumé: Cet article se propose de présenter les résultats d’une étude qui a porté sur la
relation entre le stress parentale l’ajustement dyadique chez les parents des enfants atteints
de cancer, et la tentative de découvrir les différences entre les répondants des degrés de
stress et d’ajustement dyadique d’âpres les différances de sexe , d’âge , du niveau intellectuel
, l’état matériel, la durée du mariage et le nombre d’enfants . L'étude a été élaborée au niveau
du CHU de Beni messous a Alger  sur un échantillon de 90 personnes. Nous avons utilisé
pour collecter les données l’ échelle de stress parentale(d’abidin) et l’échelle d’ajustement
dyadique (de G Spanier) , et un formulaire des renseignements  Sociodémogra-phiques.
L'étude a conclu il ya une forte relation négative entre le stress et l'ajustement chez les
membres d’échantillon, et  a également constaté l'existence des différences entre les pères et
les mères dans les degrés de stress et de degré d’ajustement dyadique , or aucune  différences
n’été trouver concernant les autres variables
Les mots clés : stress parentale- Ajustement dyadique- les parents
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: إشكالیة البحث
ذلك نظرا لارتفاع نسبة انتشارها، وتأثیرها البالغ على المستویات زاد الاهتمام مؤخرا بالأمراض المزمنة والحادة، و

الصحیة والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة على المستوى العالمي، ویعتبر السرطان من أكثر هذه الأمراض فتكا 
إلى أنه أصبح من أكثر الأمراض المسببة OMSمة الصحة العالمیةوتكلفة، حیث أشارت إحصائیات منظ

–الجزائر و في ). OMS،2012تقریر(من الوفیات المرضیة %13ملیون أینحو7.6للوفیات، فهو یتسبب بوفاة
من %16نسبة و یشكلتسجل أربعون ألف حالة إصابة جدیدة سنویا، -تقریر وزارة الصحة والسكانحسب

وهذا الجزائر،أما عن سرطان الأطفال فإنه یتم سنویا تسجیل أكثر من ألف حالة جدیدة في . الوفیات المرضیة
ولهذه زاد الاهتمام بهذا المرض خاصة في المجال الطبي . رقم ضخم بالنسبة لمرض قاتل وخطیر كالسرطان

س الأورام والعلوم الإنسانیة، حیث استحدثت تخصصات بأكملها تهتم بهذا المیدان أهمها تخصص علم نف
psycho-oncologique . و ازداد أیضا الاهتمام بدراسة تأثیراته النفسیة على المریض وأسرته، خاصة إذا كان

فهو یهدم كل أمال و أحلام حیث تعد إصابة الطفل بهذا المرض صدمة كبیرة للوالدین، .المصاب طفلا صغیرا
كبرون في سعادة وصحة وعافیة، ونبأ تشخیص السرطان الطفل ووالدیه ، حیث یحلم كل الآباء أن یروا أبناءهم ی

یهدد هذا الحلم عندهما، فتصبح الأسرة في مواجهة مرض مهدد للحیاة، وعلاج صعب وطویل المدى وخطیر 
تعاش تجربة مواجهة التشخیص و العلاج كصدمة فعلیة بكل ما تحمله من أخطار وأثار، ویصبح و. العواقب

Van Broeck, N).أساسي في تغییر طریقة حیاة الأسرةالتكفل بالطفل المریض عامل .2012)
ونتیجة لذلك یتحملطفلها،لمرافقةالبیتعنإذ تضطر الأم للغیابالأسرة،لأفرادالأدوارفيتغیّرفیحدث 

قلل من نشاطاتهممما یالیومیة،المنزلیةبالواجباتالأسرة، والقیامأفرادبباقيالعنایةمسـؤولیةأو أحد الأبناءالأب
، إضافة إلى الغیاب المتكرر للأب )تعملكانتإذاخاصة الأم(عملهلتركیضطر أحد الوالدین وقدالاجتماعیة،

منسائدةحالةوتشهدتعیش العائلةكما.للأسرةالمادیةالحالةعن العمل بسبب مستلزمات العلاج،فتتأثر بذلك
علاء (.على مستقبلهالمستمروخوفهمالمریضبالطفلوانشغالهمنالاتصال بالآخریقلةبسببالدائمالتوتر

)375ص.2011.الدین،ج
وهذا . الأمدوطویلةقصیرةالنفسیةالصعوباتتعرضهم لمخاطرومنتشرةمتعددةكبیرةضغوطاتالوالدینفیواجه

garde malade-یضحیث وجد أن مرافقي المر ) Pai et al. 2006(باي و آخرون: ما توصلت إلیه دراسة لـ
لن-الأمهاتوعادة یكونون من- ٪، 51نسبةإلىتصلالنفسي، قدوالضیقالتوترمنعالیةمعدلاّتیسجّ

الصدمةبعدماتوترأعراضیظهرونقدفإنهمKazak et al,1997كازاك :ذلك حسب دراسة لـإضافة إلى
Sandlerوحسب دراسة لكل من.والعزلة والقلقالداخلیة، والاكتئابالاضطراباتوأعراض،كالتشاؤم et

Haburg1988 ، فإن حدوث مشكلات أسریة مثل مرض أحد أفرادها قد تشكل مصدر للضغط النفسي، ذلك أن
عدممنحالةیخلقداخليتأثیرلهاقوهبأنه): SzilagyiWallace)1987الضغط یعرف حسب كل من

یعمل التيالمنظمةمنأوالخارجیةمن البیئةتنشأعواملعنالناجمو الفرد،داخلالجسميأوالنفسيالتوازن
)4،ص2004العنزي،(.نفسهالفردداخلمنأو،الفردبها
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بأن الضغط تعبیر عن استجابة الفرد والأسرة اتجاه الحدث الضاغط الذي یقتضي القیام بتمثّل " الدعدي"وترى 
ن لم تكفي المو  ٕ ارد الذاتیة الأسریة لمواجهة متطلبات الحدث واحتیاجاته یترتب عنه الأوضاع والظروف الراهنة، وا

)21ص. 2009. الدعدي،ع. (حدوث توتر، ثم اختلال التوازن النفسي
أن الضغوط من المتطلبات البیئیة للمثیرات والاستجابات، و متغیرات أخرى من عوامل الشخصیة "  هــوز"ویرى 

)18،ص2010السهلي،(.التي تؤثر على العلاقة بین الاثنین
ضد كفاحهاخلالبرمتهاوللأسرةللوالدینأولیاً وتوتراً الطفل یمثل ضغطاً بفقدانأن التهدید"زیدان"كما یرى 
إلى المرحلةهذهفيالأسرةوتحتاج،..والإحباط المزمنالتهدیدمنمستمرةحالةفيللدخولیعرّضهاماالمرض،

)2011.زیدان،ح(الخطیرالمرضهذا تحدیاتأمامللوقوفساندةوالمالدعممنوالمزیدالكثیر
لبالسرطانإصابة الطفلإنالقولیمكنلهذا العلاقاتفياضطراباتأنها تسببكمابأكملها،أزمة للعائلةتشكّ

وهذا .للاختلالالعائلة توازنتعرّضوبالتاليالعائلة،أفرادباقيوبینبینهماوالزوجة، أوالزوجبینسواءالأسریة
رْضیة وذات قیمة، Van Broeckما أشار إلیه  ، حیث یرى أنه قبل مرض الطفل تكون العلاقات عموما  مُ

، غیر أنه تهتز أركان هذه العلاقة بعد Coupleویعمل الطرفان على الحفاظ على العلاقة الحمیمة في الزوج
المرض آثار وخیمة على الحیاة الشخصیة والأسریة، إصابة الطفل وسیرورة العلاج، وینتج عن إصابة الطفل بهذا 

، كلها أمور ...فتدفع بهم إلى تغییر نظام حیاتهم، إلى نظام جدید فیه الألم والمعاناة والانفصال، والانشغال الدائم
تعرض الأسرة لامتحانات صعبة قد تشكل ضغطا نفسیا إضافیا على الأسرة، حیث سُجلت عدة خلافات زوجیة قد 

Van Broeck).     ى الطلاق بعد تشخیص المرض و خلال سیرورة العلاجتصل إل ,2012 ,P131)
ومن هنا یتضح  أن للضغط النفسي تأثیر على حیاة الفرد واستقراره الانفعالي وعلاقاته الاجتماعیة خاصة العلاقة 

: یعني) 1984"(سناء الخولي"الزوجیة، والتي یعتبر التوافق الزواجي أعلى قمتها، حیث أن التوافق الزواجي حسب 
التحرر النسبي من الصراع والاتفاق النسبي بین الزوج والزوجة حول الموضوعات الحیویة المتعلقة بحیاتهما 

ویعرف حسن مصطفى التوافق الزواجي بأنه . المشتركة وكذلك في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطف
والقدرة على حل مشكلاتها وتصمیم كلا الزوجین على مواجهة الاستعداد للحیاة الزوجیة وتحمل مسؤولیاتها

)582، ص2004الطاهر محمود،.(المشاكل المادیة والاجتماعیة والصحیة، والحرص على دوام العلاقة الزوجیة
وتحمل مسؤولیات الحیاة الزوجیة ، ... بأن التوافق الزواجي یتضمن السعادة الزوجیة " علي صبرة " كما یرى 

)130,ص.2005. صبرة،ع. (على حل مشكلاتها والاستقرار الزواجيوالقدرة
مما سبق نلاحظ أن مواجهة مرض خطیر كالسرطان قد یؤدي إلى ضغط نفسي على أسرة المریض خاصة إذا 
كان طفلا صغیرا، و قد یؤثر هذا الضغط على سیاق سیر الأسرة و على العلاقات داخلها خاصة بین الزوجین، 

راتهم على حل المشكلات الزوجیة،و العجز عن تحمل المسؤولیات المنوطة بكل واحد مما قد یضعف قد
منهما،كما یؤثر على الأدوار الزوجیة و الأبویة في الأسرة، وهذا ما یؤدي إلى اختلال االتوافق  الزواجي بینهما، 

ایته، و التوافق الزواجي هل توجد علاقة بین الضغط النفسي الناتج عن مرض الطفل بالسرطان و رع:لذا نتساءل 
هل تختلف درجة استجابة الأمهات للضغط عنها لدى الآباء ؟  و هل :بین والدي هذا الطفل؟  كما نتساءل 

تختلف درجة التوافق الزواجي للأمهات عن الآباء ؟  وهل توجد فروق في درجات الضغط النفسي وفي درجات 
ل توجد فروق في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي، وفقا لمتغیر سن الوالدین؟وه
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وهل توجد فروق   في .  التوافق الزواجي لدى والدي الطفل المصاب بالسرطان،تبعا للمستوى التعلیمي لكل منهما
في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي تبعا للحالة المادیة لهما؟  وهل هناك فروق

ط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي تبعا لمدة زواج والدي الطفل المصاب متوس
بالسرطان؟ و هل توجد فروق في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي لدى والدي 

الطفل المصاب بالسرطان تبعا لعدد الأطفال؟

:الفرضیــات-3
:وضعنا الفرضیات الآتیةللإجابة على هذه الأسئلة

توجد علاقة عكسیة بین الضغط النفسي والتوافق الزواجي لدى والدي الطفل المصاب :الفرضیة العامة-أ
.بالسرطان

:الفرضیات الجزئیة-ب
في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي بین أباء وبین أمهات الطفل توجد فروق-1

)متغیر الجنس(ان المصاب بالسرط
في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي لدى والدي الطفل المصاب توجد فروق-2

بالسرطان،تبعا لسنهما
توجد فروق في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي لدى والدي الطفل المصاب -3

.كل منهمابالسرطان،تبعا للمستوى التعلیمي ل
توجد فروق في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي لدى والدي الطفل المصاب -4

.بالسرطان، تبعا للحالة المادیة لهما
توجد فروق في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي تبعا لمدة زواج والدي الطفل -5

.المصاب بالسرطان
توجد فروق  في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي لدى والدي الطفل المصاب -6

.بالسرطان تبعا لعدد الأطفال

یهدف  البحث الحالي للتعرف على علاقة الضغط النفسي بالتوافق الزواجي لوالدي الطفل :أهـداف البحـث-4
ق في درجة الضغط النفسي والفروق في درجة التوافق الزواجي إضافة إلى معرفة الفرو . المصاب بالسرطان

الجنس، السن،  المستوى التعلیمي، الحالة المادیة، مدة الزواج، و : لدیهما، تبعا لمتغیرات سوسیو دیمغرافیة هي 
.عدد الأطفال

:تحدیـد مفاهیم البحـث-5
تلك المثیرات الداخلیة أو البیئیة التي :"نهالضغط النفسي بأ) 2006"(عبد المعطي"عرف :الضـغـط النفـسـي-أ

تكون على درجة من الشدة والدوام، بما یثقل القدرة التوافقیة للفرد، والتي قد تؤدي في ظروف معینة إلى الاختلال 
)23، ص2006عبد المعطي، "(الوظیفي أو السلوكي
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و المتغیرات التي تستلزم نوعا من إعادة عبارة عن حالة من التوتر الناشئة عن المتطلبات أ:"بأنه" عبید"ویعرفه
) 21، ص2008عبید، .(التوافق عند الفرد وما ینتج عن ذلك من آثار جسمیة نفسیة واجتماعیة

كل ما یعانیه الوالدان أو أحدهما من ضغوط نفسیة، وما یعتریهم من مشاكل اقتصادیة : "بأنهالدعديكما تعرفه 
، 2009الدعدي، (تغیرات الخارجیة الحضاریة و الاجتماعیة و الثقافیة  و اجتماعیة و فیزیولوجیة، نتیجة للم

.)5ص
هو مجموعة الأحداث والمثیرات والمواقف الذي یواجهها والدي :التعریف الإجرائي للضغط النفسي الوالدي-*

هذهفيهبویقصد. الطفل المریض بالسرطان، والتي تؤدي إلى حدوث تغییرات متنوعة في سیر الحیاة الأسریة
و .طفلهمبمرضبالسرطان جرّاء الضغوطات المرتبطةالمریضالطفلوالدابهیشعرالنفسي الذيالتوترالدراسة

النفسي الوالدي المرتبط الضغطمقیاسعلىالمبحوثینیسجلهایقدر الضغط في بحثنا هذا بمجموع الدرجات التي
.ورعایتهالطفلبمرض

حیث .یدل مصطلح التوافق الزواجي على تقارب الذكر والأنثى وتوافقهما وتواؤمهما:ـيتعریف التـوافـق الزواجـ-ب
أن التوافق الزواجي هو مظهر من النسق الزواجي یتضمن التحرر من الصراع ) 1984" (سناء الخولي"ترى 

) 210، ص1984الخولي، . (والتوافق النسبي بین الزوج والزوجة على الموضوعات الحیویة
أن التوافق هو حالة وجدانیة تعبر عن مدى تقبل العلاقة الزوجیة، وتعكس طبیعة ) 1998" (وقي فرجش"ویرى 

) .335، ص1998فرج، .( التفاعلات المتبادلة بین الزوجین في المجالات المختلفة
على أنه الاستعداد للحیاة الزوجي،ة وتحمل مسؤولیتها والقدرة على حل مشكلاتها،" حسن مصطفى"ویعرفه 

. وتصمیم كلا الزوجین على مواجهة المشاكل المادیة والاجتماعیة والصحیة والحرص على دوام العلاقة الزوجیة
) 582، ص2004الطاهر محمود، (
هو تقبل العلاقة الزوجیة، والقدرة على تحمل مسؤولیاتها،وتجاوز :التعریف الإجرائي للتوافق الزواجي*

حیویة، مثل تسییر شؤون الأسرة وقضاء الأوقات،وتربیة الأولاد وعلاقتهما الصراعات، واتفاقهما على الأمور ال
.ونقصد به في بحثنا هذا الدرجة التي یحصل علیها المبحوثون على مقیاس التوافق الزواجي للسبانییه.الجنسیة

ل طفل أجري وهم الفئة المستهدفة للدراسة في بحثنا هذا ونقصد بهم والدي ك: والدي الطفل المصاب بسرطان- ج
یحدد لدیه وجود أورام خبیثة تشخص على أنها سرطانیة، وتستدعي تكفلا ) عیادي وسیتولوجي(له تشخیص طبي 

.طبیا ونفسیا،ویتلقى أحد أنواع العلاج المخصص لذلك في أحد المصالح الاستشفائیة المختصة
الجنس ، : السوسیودیمغرافیة  هيیتناول بحثنا هذا بعض المتغیرات:تحدید المتغیرات السوسیودیمغرافیة-د

. السن، المستوى التعلیمي و الاقتصادي للوالدین، و مدة الزواج وعدد الأطفال

:الإطار المنهجي للبحث-6
اعتمدنا على المنهج الوصفي في تصمیم البحث للكشف عن علاقة الارتباط ولتحدید الفروق : منهج البحــث-أ

السن، الجنس، المستوى العلمي (تقلة المعدة في في تساؤلات وفرضیات البحثبین الأفراد تبعا للمتغیرات المس
)والاقتصادي، مدة الزواج، عدد الأطفال
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والدي طفل یعاني من مرض خطیر (نظرا لخصوصیة العینة المستهدفة في البحث الحالي :عینة البحث-ب
یة العلاقة الزوجیة ، اعتمدنا طریقة ، ونظرا لحساسیة الموضوع المطروح للدراسة، والمتعلق بخصوص) وممیت

المعاینة القصدیة بحیث تم اختیار مجموعة من الأفراد المتطوعین من الذین وافقوا على إجراء الدراسة علیهم، 
.أب45أم و45فردا منهم 90وشملت الدراسة النهائیة العینة المقدر حجمها  بـ 

:ى ثلاث أدوات أساسیة وهي اعتمدنا في بحثنا هذا عل:أدوات جمع البیانات- ج
الجنس، السن، المستوى العلمي، الحالة : وشملت معلومات حول:استمارة المعلومات السوسیودیمغرافیة -*

.المادیة، مدة الزواج، عدد الأطفال
بالأعباءالمرتبطالتوترااستخدمنا لقیاس درجة الضغط لدى أفراد العینة مقیاس: مقیاس الضغط النفسي-*

بالأعباءالمرتبطالتوترقیاسإلىالمقیاس، ویهدفAbidin, 1995مرضى السرطان، لمصممه للأطفاللدیةالوا
.بأبعاده المختلفةالوالديالتوترقیاسخلالمنالمصاب بالسرطان،الطفلرعایةعنالناجمةالوالدیة

احثة بلمیهوب كلثوم ،و یتكون الب: ،لمصممه غراهام سبانییه ،تعریب) DAS: (مقیاس التوافق الزواجي-*
.بندا لقیاس التوافق الزواجي من خلال قیاس نوعیة العلاقة كما یدركها الزوجین32المقیاس من 

:عرض النتائج ومناقشتها-7
توجد علاقة عكسیة بین الضغط النفسي والتوافق الزواجي لدى والدي :"توقعنا في  الفرضیة العامة أنه:أولا

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل الارتباط الخطي لبیرسون، والجدول "سرطانالطفل المریض بال
:التالي یوضح النتائج المتحصل علیها

.نتائج معامل ارتباط بیرسون1جدول رقم 
مستوى الدلالةالتوافق الزواجيالضغط النفسي

0.01-10.64الضغط النفسي
1-0.64التوافق الزواجي

لمعامل الارتباط بیرسون بین درجات عینة البحث في -1-من نتائج التحلیل الإحصائي في الجدول رقم یتضح
مقیاس الضغط النفسي الوالدي والتوافق الزواجي أنه توجد علاقة سلبیة قویة بین المتغیرین حیث قدرت درجة 

توجد علاقة : بمعنىالفرضیة العامةوعلیه نقبل.α=0.01وهي قیمة دالة عند المستوى r=-0.64الارتباط بـ 
أي كلما زادت الضغوط النفسیة قلّت درجة التوافق الزواجي لدى . عكسیة بین الضغط النفسي والتوافق الزواجي

.والدي الطفل المصاب بالسرطان
لاقة وتأتي هذه النتیجة في الاتجاه المتوقع، فوجود ضغوط نفسیة على الآباء یؤدي إلى خلق توترات في الع

دراسة :الزوجیة، وهذه النتیجة تتفق مع النتائج التي توصلت إلیها العدید من الدراسات التي تناولت المتغیرین، مثل 
Holroyd1974 ودراسة ،Jaris et Graasey1990 ودراسة ،Rimmerman1996 اللوزي، ودراسة

.2012اتجدی، ودراسة 2009الدعدي، ودراسة 2008" محمود زكي"، ودراسة 2008
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ویفقد الوالدین حیث نجد أن وجود طفل مصاب بمرض مزمن أو خطیر قد یؤدي إلى شل النظام الأسري بكامله،
، 2008اللوزي، . (توازنهما النفسي والاجتماعي من خلال الاضطرابات التي قد تصیبهما داخل الأسرة وخارجها

)94ص
یث یرى أن وجود حدث ضاغط یؤدي إلى إحداث للضغط النفسي، ح"Hillهیل"وهذا ما یفسره نموذج 

فعند إصابة الطفل بمرض خطیر یصبح المرض هو المحور . تغییر في نظام الأسرة و نماذج التفاعل الأسري
الذي یقوم علیه النظام الأسري، حیث یعتبر المرض شخص غریب یقتحم الأسرة، وعلى كل أفرادها التجند 

دوار العائلیة، فتتخلي الأم عن دورها كزوجة، ویتنازل الزوج عن الكثیر من لمجابهته، مما یؤدي إلى اختلال الأ
الحاجة إلى زیادة دخل الأسرة بسبب تكالیف : حقوقه الزوجیة، و یهمل الكثیر من واجباته نحو زوجته، فمثلا
.العلاج والتنقل، یؤدي إلى أعباء على أدوار ووظائف أفراد الأسرة 

ا المریض في المستشفى وما ینجم عنها من أداءها لعدة مهام تكاد تجعل منها ممرضة، كما أن مرافقة الأم لطفله
كما أن الظروف التي . إضافة إلى غیابها الدائم عن المنزل، كل هذا یفقدها دورها الأساسي مع زوجها كزوجة

اكتئاب وانعزال، تصاحب تشخیص المرض، ومراحل العلاج، تجعل كلا الوالدین خاصة الأم تعاني دائما من حالة
Les pulsions deعلى أنه هناك انخفاض كبیر لنزوات الحیاة ،وهذا ما یفسر وفق التوجه التحلیلي لفروید

vieوبالمقابل ارتفاع في نزوات التدمیر والعدوان ،Les pulsions de mortوالتي ترتد نحو الذات.
جیة وخاصة العلاقة الجنسیة تنخفض كثیرا، وهذا ما یؤدي ولذلك فإن رغبة الوالدین في الاستمتاع بالحیاة الزو 

و من ناحیة .إلى الاخلال بأحد دعائم العلاقة الزوجیة، ومنه یؤدي إلى نقص درجة التوافق الزواجي بین الزوجین
ا أخرى فإن وجود الطفل المریض في العائلة یهدد أحد أهم أركان العلاقة الزوجیة وهي وظیفة الإنجاب والتوالد وم

كون المرض ممیت یخلق مشكلة في دلالة الطفل :تحمله من معاني نفسیة واجتماعیة ووجودیة وذلك من خلال
.الوجودیة التي تحمل معنى استمراریة الاسم من خلال توالد الذات

عالة إضافة إلى ذلك فإن مرض الولد ینقص من قیمة الدلالة الاجتماعیة له، فبدل التفاخر بالقدرة على الإنجاب وإ 
كما أن تهدید المرض .الأطفال، یصبح المرض عارا ویشكل جرحا نرجسیا للوالدین، خاصة في مجتمعاتنا العربیة

وینتج عن هذا .للوالدین بموت طفلهما یعني تهدید بموت الذات وعدم قدرتهما على أن یكونا كما كانا والدیهما 
كما أن معرفة خبر مرض .تحقیق التوافق فیها اضطراب في أهداف وغایات الرابطة الزوجیة مما یؤثر على

مما ینتج عنه جرح نرجسي یشوش تصور .الطفل عند الناس یقدم في نظر الآخرین صورة لإخفاق الجسم الأسري
الأسرة وتركیبتها، حیث لاحظنا من خلال ممارستنا العیادیة أن مرض الطفل یخلق تساؤلات كثیرة لدى الوالدین 

المرض لدیه عوامل وراثیة، فیبدأ كلا الزوجین أو أحدهما بالتساؤل عما إذا كان للشریك خاصة عندما یفهم بأن
ذا كانت هناك عوامل عضویة فیه ٕ وهذا ما یؤدي إلى تنازل أفراد الأسرة عن التماسك .سوابق عائلیة للمرض وا

وكما یقول .والطلاقببعضهم البعض، ومنه ینخفض مستوى التوافق الزواجي، بل وقد یصل إلى درجة الانفصال
مترابطة ، لهذا فإن أي اختلال ، یؤدي إلى تأثر ..) كزوج وكأب وكعامل(فإن أدوار الفرد 2002" غلاب"

.الأدوار الأخرى مما یؤثر في النهایة على علاقات الفرد مع الآخرین وخاصة الشریك
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متوسطات درجات الضغط وجد فروق فيتو التي توقعنا فیها أنه الفرضیة الجزئیة الأولىفیما یخص :ثانیا
فقد توصلنا إلى ".النفسي ومتوسطات درجات التوافق الزواجي بین آباء وأمهات الأطفال المرضى بالسرطان

حیث تأكدنا من صحة وجود : 5و4-3- 2قبول الفرضیة و ذلك من خلال النتائج المتحصل علیها في الجداول 
إلى وجود 2بالجدول رقم" ت"الضغط النفسي، حیث تشیر نتائج اختبار فروق بین الآباء و الأمهات في درجات 

α=0.003وهي قیمة دالة عند المستوى 3.09=أثر للجنس على درجة الضغوط النفسیة، حیث بلغت قیمة ت
. مما یعني أن هناك فعلا فروق بین الأمهات والآباء في درجة الضغط النفسي

ف درجات الضغط النفسي وفقا لمتغیر الجنسلاختلا" ت"نتائج اختبار 2جدول رقم 
αمستوى الدلالةدرجة الحریة"ت"قیمةالعدد

453.09880.003الأم
453.0987.480.003الأب

وهي 134.13=نجد أن متوسط الأمهات في درجات الضغط النفسي قدر بـ -3-وبالرجوع إلى الجدول رقم 
و هي قیمة تعبر عن 117.55=النفسي، في حین نجد متوسط درجات الآباء قدر بـ قیمة مرتفعة جدا للضغط

وجود ضغط نفسي لكن بدرجة أقل بكثیر منه عند الأمهات، وهذا یعني أن الأمهات أكثر استجابة للضغط النفسي 
.منه عند الآباء

.عا لمتغیر الجنسإحصاءات أفراد العینة على مقیاس الضغط النفسي تب3جدول رقم 
الانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
45134.1326.46الأم
45117.5524.39الأب

، 2003الحبشيودراسة،2011السهليدراسة : وهذه النتیجة تتفق مع عدة دراسات للضغط النفسي منها
التنشئة الاجتماعیة للأنثى : معطیات مثل ویمكن تفسیر هذه النتیجة انطلاقا من عدة .2012جدیاتودراسة 
أن المرأة تنشأ ولدیها استعداد أكبر للحساسیة الاجتماعیة وللاستجابة 2006" طه عبد العظیم"حیث یرى : والذكر

للمواقف المزعجة والمؤلمة في حیاتها، وذلك بفعل التوقعات الاجتماعیة والدور الجنسي، المرتبط بعملیة التنشئة 
ففي حین یبذل الآباء منذ الطفولة جهدا كبیرا مع الأبناء الذكور لتشجیعهم على . لكلا الجنسینالاجتماعیة

الشجاعة والتنافس والمبادأة والتعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم، بالمقابل تنشأ الإناث على الاستسلام والخضوع 
ثم تستجیب المرأة للصراعات والضغوط والسلبیة والعجز، ونتیجة لهذا تكون الإناث أكثر حساسیة اجتماعیا، ومن 

الاجتماعیة بالتعاطف والشعور بالذنب، وتكون أقل میلا لمواجهة المواقف الضاغطة، وبالتالي فإنه یمكن القول أن 
للتنشئة الاجتماعیة دور في كون المرأة أكثر عرضة لإدراك المواقف المؤلمة كضواغط ومن ثم تعیش هذه 

ومن جهة أخرى، یمكن تفسیر هذه النتیجة في ضوء ). 2004، ص2006ه، ع، ط(المواقف كضغط نفسي شدید 
الظروف التي تعیشها الأمهات ، والتي تؤدي بهن إلى تحمل أكبر قسط من الأعباء والمهام، ففضلا عن كونها 

في الأم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فإنه عند الشروع في علاج الطفل ترشح الأم إجباریا لمرافقة الطفل
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المستشفى، لتجد نفسها بین عشیة وضحاها في مكان غریب، لم تخبر أجواءه من قبل، فتضطر إلى التعامل مع 
الفریق الطبي الذي عادة ما یتعامل مع الأولیاء بلغة علمیة أكادیمیة، ومتكلما باللغة الفرنسیة المشفرة 

لأدویة، وأوقات استعمالها وطریقة تناولها، بالمصطلحات الطبیة، فتبذل الأم مجهودات جبّارة لمعرفة أسماء ا
إضافة إلى ذلك فإنها في غالب الأحیان تضطر للقیام بعدة مهام تمریضیة مثل تغییر الأدویة المحقونة لوحدها 
نظرا لانعدام العدد الكافي من الممرضین في المصلحة خاصة في فترة المناوبة اللیلیة، وبعد كل هذا وفي حالة 

حمل الأم العتاب والتأنیب من الطبیب المعالج ، أضف إلى ذلك یتحتم على الأمهات العیش حدوث أي خطأ تت
مع أفراد آخرین غرباء في نفس الغرفة من المرضى ومرافقیهم، وما ینتج عنه من اختلاف في الآراء والأذواق 

و الموت المفاجئ لعدة أطفال والتوجهات، وما یزید الطینة بلة هي المعایشة الدائمة لحالات الانتكاسة المرضیة أ
في المصلحة، مما یزید من توتر الأمهات بل ویفقدهن الأمل في شفاء أطفالهن، كل هذه الظروف تشكل ضغوطا 

أضف إلى كل هذا أن العدید من الأمهات . إضافیة على الأمهات بسبب المكوث بالمستشفى مقارنة مع الآباء
شفى فعند الرجوع إلى المنزل تجد في انتظارها العدید من الأشغال وبعد التعب الشدید الذي تعانیه في المست
بأنه -حسب رأي العدید منهن–وحتى متطلبات الزوج التي تدركها ... المنزلیة غیر المنجزة مثل التنظیف والترتیب

مریض من علاوة على كل هذا فإن الأم وبعد عودتها مع ابنها  ال.لا یقدر معاناتها بل ویطالبها بحقوقه عندها
المستشفى، ینهال الضیوف والزوار على البیت لأداء واجب عیادة المریض، وهذا ما یزید من عناء الأم و أعباءها 
كرام الضیوف ورعایة الطفل المریض مما یخلق  ٕ غیر المتناهیة، فتجد نفسها منشطرة بین الأشغال المنزلیة وا

.كثر استجابة للضغوط النفسیة منه عند الآباءكل هذه الظروف تجعل من الأمهات أ.ضغطا إضافیا علیها
كما أن الدراسة توصلت إلى وجود فروق بین الأباء و الأمهات في متوسطات التوافق الزواجي  وهذا ما یتضح *

، مما یدل على α=0.04وهي قیمة دالة عند المستوى) -2.082=ت(حیث بلغت قیمة 4رقممن خلال الجدول 
.ت والآباء في درجة التوافق الزواجيأن هناك فروق بین الأمها
.لاختلاف درجات التوافق الزواجي وفقا لمتغیر الجنس" ت"نتائج اختبار4جدول رقم
αمستوى الدلالةدرجة الحریة"ت"قیمةالعددالجنس

45الأم
2.082-880.04 45الأب

حیث نجد أن متوسط درجات الأمهات على مقیاس التوافق -5-ویمكن تفسیر هذه النتیجة من خلال الجدول رقم 
وهي قیمة متدنیة جدا للتوافق الزواجي بالمقابل نجد أن الآباء تحصلوا على متوسط حسابي 78.95=الزواجي 

.وهي قیمة تعبر عن مستوى أقل سوءا من التوافق مقارنة بالأمهات90.95=قدر بـ 
.إحصاءات أفراد العینة على مقیاس التوافق الزواجي تبعا لمتغیر الجنس5جدول رقم 
الانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
4578.9529.88الأم
4590.9524.51الأب
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، 2004بلمیهوب ، ودراسة1999بیومي خلیلدراسة : وهذه النتائج توافق ما توصلت إلیه عدة دراسات أهمها
وتفسر هذه النتیجة من خلال الاختلاف في خصائص المرأة .2012جدیات، ودراسة 2010عمرونسة ودرا

والرجل من حیث ما ینتظره كل منهما من الآخر، وما یشبعه الزواج لكل طرف ، حیث أن الزواج كما ترى 
أن المرأة أكثر یشبع عدة حاجات أساسیة منها الحاجة إلى الحب حیث من المعلوم 2004بلمیهوب الباحثة 

عاطفیة من الرجل، لذلك فعندها الحاجة إلى الحب تكون أكبر بكثیر منها عند الرجل لذلك عند مرض الطفل تقل 
الحیاة الرومنسیة والممارسة العاطفیة بین الزوجین، بسبب تمحور اهتمامها بالطفل ورعایتها، ولكن وبسبب 

غیر (ا للحب والعاطفة وبالمقابل تجد الجفاء و اللاإهتمام الضغوط المتمركزة أساسا على الزوجة تزداد حاجته
من الزوج، لذلك یبدأ توافقهما النفسي والزواجي بالانخفاض، في حین یكون الزوج غیر مبالي بالأمر ) المقصود

كما تفسیر هذه النتیجة من خلال ما تنتظره . وغیر منتبه له أصلا، بل عادة یرى أن الوقت لیس وقت مشاعر
ة من الزوج، حیث أثبتت عدة دراسات أن أول شيء تریده من زوجها هو تحمل المسؤولیة والأعباء عنها، الزوج

غیر أنه عند مرض الطفل تزداد المسؤولیات والأعباء على عاتق الأم بنسبة أكبر منها عند الأب، وهذا ما 
باء المالیة على عاتق الزوج ولا یشعرها بأن الزوج مقصر في حقها وحق الطفل المریض، خاصة عندما تزید الأع

یستطیع توفیر كل ما یلزم لأسرته ولطفله المریض، هنا تبدأ صورة الزوج تتدنى في عین الزوجة مما یؤدي إلى 
من خلال ما سبق نخلص إلى قبول الفرضیة . برودة في العلاقة بینهما وهذا ما یؤثر حتما على توافقهما الزواجي

.  الجزئیة الأولى

متوسط درجات الضغط توجد فروق في:"،و التي تنص على ما یليالفرضیة الجزئیة الثانیةفیما یخص :ثالثا-
فقد تم ".النفسي ومتوسط درجات التوافق الزواجي لدى والدي الطفل المریض بالسرطان تبعا لمتغیر السن

:   ، وأسفرت النتائج على ما یليANOVAاستخدام تحلیل التباین أحادي الاتجاه 
وهذه 2.259=فلا توجد فروق في درجات الضغط النفسي لدى أفراد العینة وفقا لمتغیر السن، حیث قدرت * 

:6القیمة غیر دالة ، وهذا ما یبینه الجدول رقم
.على مقیاس الضغط النفسي وفقا لمتغیر السن"ف"اختبار نتائج 6جدول رقم 

αمستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

4615.273بین المجموعات
2.2590.087 58560.5486داخل المجموعات

63175.8189المجموع

وجاءت نتیجة هذا الاختبار موافقة لعدة دراسات، توصلت إلى أنه لا توجد فروق في درجات الضغط تبعا لمتغیر 
،وهذا ما 1999السرطاوي و الشخص، ودراسة 2006یاغي ودراسة ،2009الدعديدراسة : السن نذكر منها

من أن عمر الوالدین لا یعتبر من العوامل التي تساهم بشكل ملحوظ في اختلاف 2002"  الخطیب"أشار إلیه 
درجات الضغوط النفسیة التي یتم التعرض لها، ونرى إن عدم الاختلاف هنا في بحثنا هذا یرجع أساسا إلى أن 

كما یقال، فوقع الصدمة وهولها، " تجعل الحلیم حیران"حدث مرض الطفل بالسرطان تعتبر من المصائب التي 
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وجسارة الأعباء والتكالیف تجعل الكبیر والصغیر على السواء یجدون أنفسهم في مصاب كبیر، لأن السرطان 
افق أفرادها كلهم، بما في ذلك الأبناء یعتبر تهدید خطیر للوالدین ولكل أفراد العائلة، یسبب ضغوط قد تهدد تو 
الدراسة إلى أنه لا توجد توصلتكما . الآخرین، فعلى الوالدین مهما كان عمرهما مواجهة الأمر وتحمل الأعباء

قیمة نجد أن-7-فروق في درجات التوافق الزواجي لدى أفراد العینة وفقا لمتغیر السن، فمن خلال الجدول رقم
.    یر دالة عند المستویات المعتمدة وهي قیمة غ1.049=ف

.لدرجات التوافق الزواجي وفقا للسن" ف"نتائج تحلیل التباین 7الجدول رقم 
αمستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

2434.943بین المجموعات
1.0490.375 66556.8786داخل المجموعات

68991.8289المجموع

، 2009الدعديدراسة : رجوع إلى أدبیات بحثنا نجد أن هذه النتیجة جاءت متوافقة مع عدة دراسات مثلوبال
یمكن إرجاع سبب هذه النتائج إلى . 2010عمرون، ودراسة 2011بوعلام، ودراسة 2008أبو موسىودراسة 

فكما .سریة والزوجیة للوالدینتأثیر الضغوط الكبیر التي یسببها مرض الطفل بالسرطان على الحیاة الشخصیة والأ
رأینا سابقا فإن شدة وطأة المصیبة تولد ضغوطا أكبر من أن یتمكن عامل السن من ضبطها، ولأن الضغط 
النفسي یشمل كل الفئات العمریة فإنه كتحصیل حاصل یكون تأثیره وآثاره على المستوى الزواجي تشمل كل 

.لرفض الفرضیة وعلیه نخلص .الفئات العمریة

توجد فروق في متوسط درجات الضغط النفسي وفي متوسط "أنهوتوقعنا من خلال الفرضیة الثالثة: رابعـا-
فمن خلال الجدول ".  درجات التوافق الزواجي لوالدي الطفل المریض بالسرطان وفقا للمستوى التعلیمي لهما

لا توجد دلالة إحصائیة على قیمة غیر دالة ، مما یعني أنه وهي 2.174=نلاحظ أن مستوى ف-8-رقم 
.مستوى الفروق بین أفراد العینة في مستویات الضغط النفسي تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي

.على مقیاس الضغط النفسي وفقا للمستوى التعلیمي"ف"نتائج اختبار8جدول رقم 
αمستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

5863.774بین المجموعات
2.1740.079 5732.04986داخل المجموعات

،Mapp et Hodson1997دراسة : وتأتي هذه النتیجة متوافقة مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات مثل
، التي أشارت إلى أن 2009الدعديودراسة ،2006عبد االله ، ودراسة 1997السرطاوي والشخص ودراسة 

خطیر لا یتأثر بالدرجة العلمیة للوالدین، حیث أنه مهما كان المستوى الضغط الناجم عن إصابة طفل بمرض
التعلیمي للوالدین ومهما كانت ثقافتهما فإنه لا بد أن یتأثر بتلك الظروف المحیطة بمرض الطفل، ویستجیب لها 

یرة قد عن طریق مظاهر الضغط النفسي من أعراض نفسیة أو اجتماعیة أو فیزیولوجیة أو معرفیة، وهذه الأخ
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تكون هي الأخف لدى ذوي فئة المستوى التعلیمي الأعلى، ذلك لأن مستواهم یسمح لهم بفهم الكثیر من الأمور 
إلخ، وهذا ما یجعلهم یبدو أقل تأثرا من الناحیة المعرفیة، لكنهم ... التي تخص آلیة المرض وكیفیة عمل الدواء

، والجانب النفسي، حیث یعانون من الانعزال والوحدة ببدون أعراضا أكثر فیما یخص الجانب الاجتماعي خاصة
والعزوف عن المجتمع، ذلك لكونهم عادة من إطارات في المجتمع ویشغلون مناصب مرموقة نوعا ما مقارنة مع 
ذوي المستوى المتدني، هذا ما یجعلهم ینغلقون على أنفسهم عند مرض طفلهم، ویحدون من علاقاتهم ویزهدون في 

والمساندة من الآخرین مما یجعلهم عرضة لضغوطات اجتماعیة كبیرة، كما نجدهم یعانون من طلب المساعدة
توتر وقلق دائم ویزید خوفهم كلما بحثوا عن المعلومات حول المرض وعن التنبؤات العلمیة له، وبالمقابل نجد ذوي 

للضغط، بینما یكون الجانب المستوى التعلیمي الأقل لا تشكل المعارف والمعلومات العلمیة لدیهم مصدرا 
الاجتماعي والفیزیولوجي هو الأكثر تأثرا بمرض الطفل، نظرا لعدم قدرتهم على مواجهة المجتمع انطلاقا من 
نظرتهم إلى المرض على أنه عار یستدعي شماتة الآخرین وتشفیهم من جهة، ومن جهة أخرى تبدو على أفراد 

ض الطفل، وهذا ما یطلق علیه مصطلح التجسید حیث تعتبر طریقة هذه الفئة الأعراض الجسدیة بكثرة خلال مر 
إضافة إلى ذلك فإن معظمهم یكون من ذوي الدخل الضعیف مما یزید من .Archaïqueاستجابة بدائیة نوعا ما 

. الأعباء المالیة علیهم فتؤدي إلى ضغوطات إضافیة عندهم، هذا ما یجعلهم یتكافؤن مع في درجات الضغط
وهي قیمة 0.843= إلى أن قیمة ف9فسه فیما یخص التوافق الزواجي حیث تشیر نتائج الجدول رقم والأمر ن

".لا توجد فروق في مستویات التوافق الزواجي ترجع لمتغیر المستوى التعلیمي: "غیر ، وعلیه فإننا نقول أنه

.لتعلیميعلى مقیاس التوافق الزواجي وفقا لمتغیر المستوى ا" ف"نتائج 9جدول رقم 
مستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

2632.14240.8430.502بین المجموعات
66359.6885داخل المجموعات

، وعلى عكس ما توصلت إلیه عدة دراسات تناولت موضوع )حسب رأینا(وتأتي هذه النتیجة على غیر المتوقع 
ماجدة سالم، ودراسة 2004بلمیهوبدراسة: طن العربي وفي الغرب،مثلالتوافق الزواجي في الجزائر وفي الو 

هو أن هذه : الأول:ویمكن تفسیر ذلك من خلال أمرین. 2011بوعلامودراسة ،2010عمرون، ودراسة 2005
أي تناولوا عینات یمكن .. الدراسات تناولت موضوع التوافق الزواجي مع متغیرات أخرى مثل السعادة، التدین

مرض ابنهم (بارها عادیة إلى حد ما، بینما نحن نتناوله من خلال عینة أفراد یواجهون مشكلا كبیرا جدا اعت
بالرجوع إلى ما انتهت إلیه : ثانیا.، ویعانون ظروف صعبة تشكل لدیهم ضغوطات كبیرة، هذا من جهة)بالسرطان

لفون في درجات الضغط النفسي تبعا لمستویاتهم نتائج الشطر الأول من دراستنا الحالیة وهو أن أفراد العینة لا یخت
التعلیمیة، وبالجمع بین هذه النتیجة، ونتیجة الفرضیة العامة لبحثنا والتي انتهت إلى أنه توجد علاقة قویة  بین 

من خلال كل هذا یمكننا تفسیر وفهم ما توصلنا إلیه الآن من أن درجة التوافق .الضغط النفسي والتوافق الزواجي
.نخلص إلى رفض الفرضیة الجزئیة الثالثة وعلیه .جي لا تتأثر بالمستوى التعلیميالزوا
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توجد فروق في متوسط درجات الضغط ": والتي تنص على أنه:فیما یخص الفرضیة الجزئیة الرابعةأما :خامسا-
فإنه ."ادیة لهماالنفسي وفي متوسط درجات التوافق الزواجي لوالدي الطفل المریض بالسرطان، وفقا للحالة الم

10فمن خلال الجدول رقم .11و -10-تم رفضها وذلك نظرا للنتائج المتحصل علیها من خلال الجداول رقم 
عند وهي قیمة غیردالة عند المستویات المعتمدة، وعلیه نستنتج أنه لا توجد فروق في 1.881=نجد أن قیمة ف

.للحالة المادیةمتوسط درجات الضغط النفسي لدى أفراد العینة تعزى 
.على مقیاس الضغط النفسي وفقا للحالة المادیة" ف"نتائج 10جدول رقم 

مستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات
2688.5721.8810.159بین المجموعات

60557.2487داخل المجموعات

1992Parry، ودراسة 1983Frederickسة درا: و هذه النتیجة توافق ما توصلت إلیه بعض الدراسات مثل
et al ودراسة ،Mapp et Hundson 1997 والتي خلصت 2009الدعدي، ودراسة 2000بیومي،ودراسة ،

كلها إلى عدم وجود فروق في الضغوط النفسیة ترجع إلى عامل الحالة المادیة للوالدین، ویمكن تفسیر هذه النتیجة 
لأولى بالرجوع إلى الحدث الذي ألمَّ بالأسرة في حد ذاتها، ودخول مرض ا:من خلال ثلاث معطیات أساسیة

صابة هذا المرض للطفل وما تعنیه الطفولة من  ٕ السرطان للأسرة وما یحمله من معاني الخطرو التهدید بالموت، وا
لنفسیة هي تفتح وازدهار ونمو، فعندما یلتقي معنیین متناقضین كالموت والطفولة في آن واحد، تصبح الصدمة ا

الأمر الوحید الذي یعیشه الوالدین، وتصبح آثارها أكبر وأشد عندما یبدأ الطفل بالعلاج، وتبدأ الأعباء والتكالیف 
تشغل كاهل الوالدین، هذه الأمور كلها تجعل من الضغوط النفسیة أكبر بكثیر من أن یتجاوزها الأفراد على 

و من جهة أخرى نجد الأسرة ذات الحالة .كما رأینا، هذا من جهةاختلاف حالتهم المادیة أو مستواهم التعلیمي 
المادیة الجیدة، وبحكم توفر الأموال التي تخفف من وطأة المطالب الكثیرة من أدویة وغذاء و مصاریف التنقل 

وعادة ولكن بالمقابل نجد أنهم قد تعودوا على حیاة الرفاهیة ویكون سقف مطالبهم واحتیاجاتهم الیومیة عال جدا، 
ما تكون لدیهم احتیاجات كمالیة كثیرة وطموحات یسعون من خلالها إلى توفیر أفضل العلاجات الطبیة والنفسیة 
للطفل، وأغلى أنواع الأغذیة ،هذا العامل یؤدي إلى رفع  مستوى الضغوط لدیهم والعكس بالنسبة للأسرة ضعیفة 

الیة من دواء وغذاء ومصاریف النقل، إلا أنه بالمقابل عادة الدخل التي تزید لدیها الضغوط بسبب كثرة الأعباء الم
وهذا ما یعدل نسبة الضغوط . ما تكون طموحاتهم محدودة واحتیاجاتهم بسیطة من حیث اللباس والغذاء والدواء

أما العنصر الثالث هو عامل الدعم الاجتماعي،حیث لاحظنا بعض . بین الأسرتین الضعیفة و المرتفعة الدخل
ذات الدخل المحدود قد تمكنت من توفیر الأدویة الكیمیائیة المستوردة، و توفیر أغذیة وظروف إقامة رفیعة الأسر 

المستوى لأولادها، و ذلك من خلال دعم اجتماعي كبیر لهذه العائلات من طرف أقاربهم وجیرانهم وحتى الغرباء، 
.جتمعإما بصفة الهدیة أو الصدقة أو الزكاة، وتعتبر هذه مفخرة للم

كما أننا توصلنا إلى عدم وجود فروق في متوسط درجات التوافق الزواجي لدى والدي الطفل المریض بالسرطان *
.1.602=حیث قدرت أن قیمة ف-11-وهذا ما یبینه الجدول رقم ".وفقا للحالة المادیة لهما



2017دیسمیر19د عـد ،    مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویةدراسات نفسیة و تربویة

47

.دیةعلى مقیاس التوافق الزواجي وفقا للحالة الما" ف"نتائج قیمة 11جدول رقم 
مستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

2450.5321.6020.207بین المجموعات
66541.2887داخل المجموعات

، و Parry 1992دراسة : وهذه النتیجة توافق نتائج بعض الدراسات التي تناولت موضوع التوافق الزواجي مثل
ا في ظل ما تم التوصل إلیه من عدم اختلاف في درجة الضغوط وتفسر هذه النتیجة دائم. 2009الدعدي

النفسیة تبعا للحالة المادیة، إن هذه النتیجة وبحكم علاقة الارتباط القویة بین الضغط النفسي والتوافق الزواجي 
نخلص إلى رفض الفرضیةمما سبق . لدى أفراد عینة بحثنا، فإنه كان من الحتمي الوصول إلى هذه النتیجة

الرابعة

توجد فروق في متوسط درجات الضغط ":و التي تنص على أنهفیما یخص الفرضیة الخامسة :سادسا-
رفضـها، فقد تم"وفقا لمدة الزواجالنفسي وفي متوسط درجات التوافق الزواجي لوالدي الطفل المریض بالسرطان

أن قیمة -12-حیث یبین الجدول رقم .13و 12و ذلك نظرا للنتائج المتحصل علیها من خلال الجداول رقم
لا توجد فروق في متوسط درجات الضغط النفسي لوالدي الطفل "وهي قیم غیر دالة ،مما یعني أنه 0.717=ف

".وفقا لمدة الزواجالمریض بالسرطان
.على مقیاس الضغط النفسي وفقا لمدة الزواج" ف"نتائج اختبار12جدول رقم 

αمستوى الدلالةقیمة فحریةدرجة المجموع المربعات

2061.1240.7170.583بین المجموعات

61114.6985داخل المجموعات

ونشیر هنا إلى أنه لا توجد دراسات تناولت هذا الشق من موضوع الضغط النفسي، وذلك لندرة الدراسات التي 
درجة الضغوط التي سجلها أفراد العینة ویمكن تفسیر هذه النتیجة دائما من خلال أن.تناولت موضوع بحثنا هذا

كل الفئات وعلى اختلاف فترات زواج كل فئة، فإنهم سجلوا درجات مرتفعة من الضغط حیث أنكانت كبیرة جدا 
وذلك نظرا لعظم المصیبة و كبر وقعها على الوالدین X2=121.33إلىX1=136.75النفسي تراوحت بین 

على اختلاف درجة الألفة و على اختلاف عمر حیاة هذه الأسرة، فإن الضغط رغم اختلاف مدة العلاقة بینهما و
الكبیر الناجم عن صدمة الخبر و عن التكفل بالطفل المریض و ما ینجم عنه من أعباء یثقل كاهل الوالدین مهما 

.كانت مدة زواجهما
جي لدى والدي الطفل المریض إلى عدم وجود فروق في متوسط درجات التوافق الزوا13كما یشیر الجدول رقم 

.وهي قیمة غیر دالة1.31=قیمة ف: حیث نلاحظ من خلاله أن". بالسرطان وفقا لمدة الزواج
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.على مقیاس التوافق الزواجي وفقا لمدة الزواج" ف"نتائج قیمة 13جدول رقم
αمستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

4012.534بین المجموعات
1.3120.272

64979.2885داخل المجموعات

وتتوافق نتیجة بحثنا هذا مع .لذلك نستنتج انه لا توجد فروق في متوسط درجات التوافق الزواجي تبعا لمدة الزواج
، والتي ترى أن التوافق الزواجي لا یختلف باختلاف مدة 2002القلیل من الدراسات مثل  دراسة حنان مدبولي 

وجود أطفال أو عدم وجود معیل آخر : یث رغم عدم التوافق قد یستمر الزواج، وذلك لأسباب أخرى مثلالزواج، ح
للمرأة، خاصة في مجتمعنا حیث اضطرت العدید من النساء لتحمل هموم ومشاكل ومصاعب الحیاة الزوجیة على 

بطول مدة الزواج یعتاد الزوجان ورغم هذا ترى مدبولي أنه .مرارتها نظرا لنظرتها للرجل على أنه معیل ومنفق،
شكل هذه العلاقة مهما  كانت درجة التوافق الزواجي بینهما لهذا یستمر الزوجان معا، ولا یكون ذلك دلیلا على 

. التوافق بینهما، حیث یستمران لأسباب خارجة عن إرادتهما ولیس لتحقیق التوافق الزواجي
.فض الفرضیة الجزئیة الخامسةر من خلال النتائج السالفة الذكر نتوصل إلى

توجد فروق في متوسط درجات الضغط ":التي  تنص على أنه:فیما یخص الفرضیة الجزئیة السادسة: سابعا-
فتم رفضها ".تبعا لعدد الأطفالالنفسي وفي متوسط درجات التوافق الزواجي لوالدي الطفل المریض بالسرطان

- 14-فمن خلال الجدول رقم .  15و14ن خلال الجداول رقم أیضا وذلك نظرا للنتائج المتحصل علیها م
لذلك نقول أنه لا توجد فروق في متوسط درجات أفراد العینة . وهي قیمة غیردالة1.319=نلاحظ أن قیمة ف

.على مقیاس الضغط تعزى للاختلاف في عدد الأبناء
الأبناءعلى مقیاس الضغط النفسي وفقا لعدد" ف"نتائج اختبار 14جدول رقم 

αمستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

3691.7941.3190.270بین المجموعات

59484.0385داخل المجموعات

مثل دراسة ) على قلتها(وهذه النتیجة تأتي متوافقة مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات التي تناولت الموضوع 
لنتیجة من خلال طبیعة الضغوط التي یواجهها والدي الطفل المریض ، وتفسر هذه ا2003عبیر الصبان

بالسرطان بحیث تأتي هذه الضغوط متجاوزة لكل تلك الضغوط الناجمة عن قلة الخبرة للوالدین الذین لدیهم عدة 
.أطفال مما یستدعي انشغال أكثر وتكالیف مادیة أكبر
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لا : "وهي قیمة غیر  دالة وعلیه نخلص إلى أنه1.352=الذي یبین أن قیمة ف-15-ومن خلال الجدول رقم 
".توجد فروق في متوسط درجات أفراد العینة على مقیاس التوافق الزواجي تبعا لعدد الأبناء

.على مقیاس التوافق الزواجي وفقا لعدد الأبناء" ف"نتائج اختبار 15جدول رقم 
αمستوى الدلالةقیمة فدرجة الحریةمجموع المربعات

4125.8641.3520.270بین المجموعات
64865.9585داخل المجموعات

، 1986الدسوقيدراسة : وتأتي هذه النتیجة متفقة مع معظم الدراسات التي تناولت موضوع التوافق الزواجي منها
تیجة وتفسر هذه الن. 2011بلمهدي، دراسة2011مقدم، دراسة 2010عمرون، دراسة 2004بلمیهوبدراسة 

إن التوافق الزواجي لا یرتبط بوجود الأبناء فقط، بل یرتبط بعدة حاجات یشبعها الزواج كما رأینا، لذلك : كما یلي
عند توفیر الحاجات الأخرى فإن وجود طفل واحد في الأسرة یكفي لإشباع دافع الأبوة والأمومة والحاجة للإنجاب 

لذلك فإن التوافق الزواجي تدخل فیه عدة عوامل أخرى تحكم وما تحمله من معاني نفسیة واجتماعیة ووجودیة،
لكن بالنظر إلى عینة بحثنا هذه نجد .العلاقة الزوجیة من انسجام الطرفین مع بعضهما، والقدرة على فهم الآخر

الضغط النفسي الذي یعیشه والدي الطفل المریض یزید كثیرا من تلك الضغوط التي تنتج عن الاختلاف في عدد 
.                                              طفال في الأسرة العادیة وهذه الزیادة تكون بنسبة كبیرة لدرجة أنه لا تبدو معها الضغوط الأخرى ذات أهمیةالأ

توصلت نتائج البحث الحالي إلى وجود علاقة عكسیة قویة بین الضغط النفسي والتوافق الزواجي، وهذه : خــاتمــة
جاءت وفق ما توقعناه، كما جاءت متوافقة مع تعریف عدة باحثین للضغوط على أنها مجموعة من النتیجة

الأحداث الحیاتیة، والظروف الشدیدة التي تؤثر على عدة جوانب من حیاة الفرد ومنها الحیاة الأسریة والزوجیة، و 
نجد في بحثنا  أن . مثیر والاستجابةبالرجوع النموذج التكاملي الذي یعرف الضغط على أنه متغیر وسیط بین ال

الضغط النفسي من جهة هو نتیجة واستجابة لمجموع الأحداث التي تطرأ على الوالدین جراء إصابة طفلهم 
بالسرطان، ومن جهة أخرى یعمل الضغط كمثیر بحیث یؤثر على عدة جوانب من حیاة الوالدین ومنها العلاقة 

في درجات الضغط النفسي بین الأمهات و الآباء، لصالح الأمهات ،اللواتي كما توصلنا إلى وجود فروق . الزوجیة
ووجدنا العكس بالنسبة . یواجهن ضغوطات كبیرة عند مرض الطفل، خاصة تلك المتعلقة بالمرافقة الاستشفائیة

إلى للفروق بین الآباء والأمهات في درجات التوافق الزواجي،حیث كانت لصالح الآباء، وترجع هذه النتیجة
أما فیما یخص . الاختلاف في خصائص المرأة والرجل فیما یخص الأدوار وما ینتظره كل طرف من الآخر

الفرضیات الأخرى فلم نجد فروق ذات دلالة إحصائیة في متوسط درجات الضغط النفسي ومتوسط درجات التوافق 
لتعلیمي، والحالة المادیة، ومدة الزواج، وعدد السن، والمستوى ا: الزواجي لدى أفراد العینة تبعا للمتغیرات التالیة

وذلك راجع أساسا إلى طبیعة الضغوط التي یعاني منها والدي الطفل المریض و حدتها و ارتفاع درجتها، .الأبناء
مما جعلها تؤثر على كل الفئات على اختلاف مستویاتها العلمیة و العمریة و الاقتصادیة و عمر علاقتها الزوجیة 

. لاف عدد أطفالهموعلى اخت
.وفي الختام نقترح الاهتمام بهذه الفئة، لكونها من أحوج فئات المجتمع  للتكفل النفسي النوعي و المستمر
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